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ــن ســعود الإســامية  ــر جامعــة الإمــام محمــد ب ــي مدي زار معال
عضــو هيئــة كبــار العلمــاء أ.د. ســليمان بــن عبــدالله أبــا الخيــل 
ووفــد الجامعــة مؤسســة اليمامــة الصحفيــة، وكان في اســتقبال وفــد 
الجامعــة مديــر عــام المؤسســة خالــد الفهــد العريفــي ورئيــس تحريــر 
»الريــاض« المكلــف الاســتاذ فهــد راشــد العبدالكــريم والزمــاء صقر 
العتيبــي مديــر الشــؤون الماليــة والإدارية ونائبا رئيــس التحرير هاني 
وفــا وعــادل الحميــدان ومديــرو تحريــر صحيفــة الريــاض الزمــاء: 

صالــح الحمــاد وخالــد العويــد ونايــف الوعيــل وخالــد الربيــش.
المراحــل  علــى  الزيــارة  خــال  الإمــام  جامعــة  وفــد  وتعــرف 
ــل  ــذ إنشــائها قب ــاض، من ــي مــرت بهــا صحيفــة الري ــة الت التاريخي
خمســن عامــا وحتــى اليــوم، وشــملت الجولــة الميدانيــة أقســام 
التحريــر والإعــام الإلكترونــي، واســتمع الوفــد إلــى شــرح مــن 
الزميــل نائــب رئيــس التحريــر هانــي وفــا لآليــة ســير العمــل في 
أقســام التحريــر منــذ إعــداد الخبــر مــن قبــل المحــرر المختــص 

وحتــى نشــره.
وتوجــه وفــد الجامعــة بعــد ذلــك إلــى قســم الإنتــاج واطلع على 
عمليــة إخــراج المــادة الصحفيــة، وكيفيــة التعامــل مــع الصــور، 
الزميلــن مديــر الإنتــاج عبدالرحمــن  إلــى حديــث  مســتمعين 

الســالم ونائبــه مشــعل الجلمــود.
للمعلومــات  الريــاض  مركــز  زيــارة  الجولــة  شــملت  كمــا 
والدراســات الاستشــارية، حيــث قــدم المشــرف علــى المركــز د. 
ووقــف  الجانــب،  بهــذا  يتعلــق  مــا  كل  الســليمان  عبدالحميــد 
الوفــد بعــد ذلــك علــى مطابــع اليمامــة الصحفيــة، وتعرفــوا علــى 

طريقــة طباعــة جريــدة الريــاض وأوقــات طباعتهــا.
رافــق معالــي مديــر الجامعــة والوفــد أثنــاء الجولــة مديــر عــام 
المؤسســة خالــد الفهــد العريفــي ورئيــس تحرير صحيفــة الرياض 
المكلــف فهــد راشــد العبدالكــريم، اللــذان قدمــا درعــن تذكاريــن 
لمديــر جامعــة الإمــام أ.د. ســليمان أبــا الخيــل، والتقطــت صــورة 
جماعيــة لمنســوبي المؤسســة ووفــد الجامعــة، قبــل أن يشــرف 
دعــوة الغــداء في بهــو مؤسســة اليمامــة الصحفيــة. وفي ختــام 
الزيــارة، تحــدث أ.د. ســليمان أبــا الخيــل حيــث رفــع تبريكاتــه لمقــام 
خــادم الحرمــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز حفظــه الله، 

بمناســبة ذكــرى البيعــة الثانيــة لمقامــه الكــريم.
وقــال د. أبــا الخيــل: لا شــك أن هــذه الذكــرى لهــا معانــي 
عميقــة ودلالات كثيــرة نجــد آثارهــا واضحــة علــى أبنــاء هــذا 
الوطــن الغالــي، وإن الإنســان عندمــا يلامــس مشــاعر أفــراد 

خلال زيارته جريدة الرياض.. أ.د سليمان أبا الخيل:

المملكة خطت خطوات قوية واثقة ظاهرة واضحة للعيان خلال هذين العامين 

والشواهد والأرقام تدل على ذلك
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هــذا المجتمــع الطيــب وشــعورهم يجــد أنــه نبيــل ومتميــز وواضــح 
في كل مــا يتعلــق بمــا قــام بــه خــادم الحرمــن الشــريفين مــن 
جهــود عظيمــة وأعمــال صادقــة مخلصــة واضحــة تخــدم الوطــن 
وتحقــق كل وســائل الرفاهيــة وأســاليب العطــاء النافــع المفيــد 

ــكل مــن تطــأ قدمــاه هــذا الوطــن المعطــاء. ل
وتابــع أبــا الخيــل أن المملكــة خطــت خطــوات قويــة واثقــة 
ظاهــرة واضحــة للعيــان خــال هذيــن العامــن والأدلة والشــواهد 
والبراهــن والوثائــق والأرقــام تــدل علــى ذلــك، وتظهــره ظهــوراً 
جليــاً مــن خــال مــا وصلــت إليــه المملكــة مــن مكانــة عاليــة 
ومنزلــة رفيعــة علــى المســتوى الإقليمــي والعربــي والإســامي 
والدولــي، بــل إن كل مســلم في مشــارق ومغاربهــا يرفــع رأســه 
عاليــاً يعانــق عنــان الســماء، بمــا تحقــق لأبنــاء الأمــة الإســامية 
فــوق كل أرض وتحــت كل ســماء مــن المعــزة والشــرف والقــوة 
لبــاد الإســام ووطــن القــرآن الســنة، ووطــن التوحيــد قبلــة 
المســلمين وبــاد الحرمــن ومــأوى أفئدتهــم ومتطلعهــم والمعينــة 
لقضاياهــم والناصــرة لــكل مســلم في أرجــاء المعمــورة، فهــذه هــي 

المملكــة العربيــة الســعودية.
وبــن د. ســليمان أبــا الخيــل خــال زيارتــه لمؤسســة اليمامــة 

الصحفيــة أمــس الأول، إن عــزة ومكانــة المملكــة تتــم عبــر أســلوب 
واضــح ومنهــج قــويم وطريــق مســتقيم، يقــوم بــه ويعــززه ويدعمــه 
ويجعلــه واقــع ملموســاً رجــل العطــاء والوفــاء والخيــر والنمــاء 
خــادم الحرمــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، بــل إن 
هــذه الفضائــل تعــدت حــدود هــذا الوطــن فوصلــت إلــى جيــران 
هــذه البــاد المباركــة ولذلــك نــرى مملكتنــا الحبيبــة تفــي ولا 
تغــدر، تعطــي ولا تحــرم، ومــا ذاك إلا لقيامــه بــكل مــا يعــن أبنــاء 
الأمــة الإســامية علــى أن يكــون في مجتمعاتهــم آمنــن مطمئنــن 

بعيديــن عــن كل المكــدرات والمنغصــات والمؤثــرات.
ــي  ــة مــع الشــعب اليمن ــى موقــف المملك ــل إل ــا الخي وأشــار أب
الشــقيق، والعمــل علــى إعــادة الشــرعية لهــم إلا أكبــر شــاهد 
ودليــل ســاطع علــى ذلــك، وكذلــك مــد العــون والعطــاء لهــم كمــا 
ــك  ــى ذل ــاد. يضــاف إل هــو الحــال في ســورية وغيرهــا مــن الب
تلــك الجهــود الدوليــة التــي تعــزز العلاقــات وتنميهــا وتثريهــا 
انطلاقــا مــن مبــادئ هــذا الديــن العظيــم التــي تتمثــل الوســطية 
والاعتــدال والســماحة واليســر والتعايــش والتعــارف انطلاقــا 
ــه وســلم، ومــا كان  ــى الله علي ــاب الله وســنة رســوله صل مــن كت

ــه ســلف الأمــة. علي
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وتطــرق د. أبــا الخيــل إلــى لقائــه الزمــاء في مؤسســة اليمامــة 
الصحفيــة، موضحــا أن اللقــاء في مؤسســة عريقــة عملاقــة لــه 
ثمــار وآثــار إيجابيــة تــدل دلالــة واضحــة علــى الشــراكة المتناســقة 
المتناغمــة بــن مؤسســات هــذه الدولــة بقطاعيهــا العــام والخــاص.

وقــدم أبــا الخيــل شــكره للقائمــن علــى المؤسســة العريقــة المتميــزة 
وفي مقدمــة الجميــع مديــر عــام المؤسســة الأســتاذ خالــد الفهــد 
العريفــي، الــذي كان مبــادراً ومتواصــاً وحريصــاً علــى أن يكون هناك 
تواصــل وعمــل إعلامــي علمــي بــن الجامعــة وبــن المؤسســة، وكذلــك 
الشــكر للأســتاذ فهــد العبدالكــريم رئيــس تحريــر صحيفــة الريــاض 
وزملائــه نــواب رئيــس التحريــر ومديــري التحريــر علــى جهودهــم 

وأعمالهــم التــي نــرى آثرهــا وثمارهــا علــى الصحيفــة المتميــزة.
وخــال اللقــاء تطــرق المجتمعــون إلــى إمكانيــة عقــد شــراكة بــن 
ــم إعــداد  ــى أن يت ــة، عل جامعــة الإمــام ومؤسســة اليمامــة الصحفي

اتفاقيــة توقــع قريبــاً.
بــن  ضــم الوفــد المرافــق لمديــر الجامعــة، كل مــن: د. محمــد 
ســعيد العلــم وكيــل الجامعــة للتبــادل المعــرفي والتواصــل الدولــي، 
ــة للشــؤون  ــل الجامع ــود وكي ــن عبدالرحمــن المحم ــز ب ود. عبدالعزي
ــة لشــؤون  ــل الجامع ــن محمــد الميمــن وكي ــم ب ــة، ود. إبراهي التعليمي
المعاهــد العلميــة، ود. فهــد بــن عبدالعزيــز العســكر وكيــل الجامعــة 

للدراســات العليــا والبحــث العلمــي، ود. عبدالرحمــن الصغيــر وكيــل 
الجامعــة لخدمــة المجتمــع وتقنيــة المعلومــات، ود. عبدالعزيــز بــن 
عبــدالله الهليــل وكيــل الجامعــة لشــؤون الطالبــات، ود. عبــدالله بــن 
ــدالله  ــي للقضــاء، ود. عب ــد المعهــد العال عبدالرحمــن التريكــي عمي
بــن محمــد الرفاعــي عميــد كليــة الإعــام والاتصــال، ود. إبراهيــم 

ــة الإعــام والاتصــال. ــل كلي الســعيد وكي
كمــا ضــم الوفــد: د. محمــد بــن عبدالعزيــز الفيصــل عميــد 
كليــة اللغــة العربيــة، ود. محمــد بــن إبراهيــم الأحيــدب عميــد كليــة 
اللغــات والترجمــة، ود. ناصــر بــن محمــد الهويمــل عميــد معهــد 
دراســات الإعجــاز العلمــي في الكتــاب والســنة، ود. عبــدالله بــن 
محمــد الصامــل عميــد مركــز دراســات العمــل التطوعــي، ود. خالــد 
اليوســف مديــر الشــؤون القانونيــة، ود. نشــمي بــن حســن العنــزي 
ــة،  ــات العام ــى إدارة العلاق ــة والمشــرف عل ــر الجامع مستشــار مدي
ود. عبدالرحمــن النامــي المستشــار والمشــرف علــى إدارة الإعــام 
الجامعــي، ود. محمــد الــدكان المشــرف علــى قنــاة الجامعــة، ود. 
علــي الشــثري مــن كليــة الإعــام والاتصــال، ومحمــد بــن عميــرة 
المعهــد  مــن  الشــثري  وخالــد  المراجعــن،  وحــدة علاقــات  مديــر 
العالــي للقضــاء، وبنــدر بــن ســعيد العتــر الســكرتير الخــاص لمديــر 

الجامعــة.



حوار مجلة اليمامة مع 
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معالي أ.د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل: 

خادم الحرمين الشريفين قائد فذ وحاكم استثنائي قاد وطننا إلى مواقف العز والكرامة

الدكتــور  الأســتاذ  معالــي  مــع  حــوار صحفــي  إجــراء 
ســليمان بــن عبــدالله أبــا الخيــل مهمــة صعبــة علــى أي 
الشــرعي لاختيــار  أهلــه علمــه  صحفــي، فالرجــل عالــم 
ولــي الأمــر لــه عضــواً في هيئــة كبــار العلمــاء، وهــو وزيــر 
ســابق، وأســتاذ جامعــي ومديــر جامعــة الإمــام محمــد بــن 

الإســامية. ســعود 
هــذا الحضــور المكثــف لمعالــي د. أبــا الخيــل في أكثــر مــن 
مجــال يســتلزم أن يكــون الحــوار معــه في مناســبة كبــرى 
الحرمــن  خــادم  لبيعــة  الثانيــة  الذكــرى  مناســبة  مثــل 
بــن عبدالعزيــز - حفظــه الله  الملــك ســلمان  الشــريفين 
- حــواراً شــاملًا - يغطــي الكثيــر مــن القضايــا الوطنيــة 

والاجتماعيــة. والأكاديميــة 
في هــذا الحــوار المهــم مــع معاليــه نحــاول أن نســلط 
الضــوء علــى الكثيــر مــن هــذه القضايــا في هــذه المناســبة 

الغاليــة: الوطنيــة 
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حوار: سعدالله العتيبي - 29/12/2016
● يســتقبل وطننــا الغالــي في هــذه الأيــام الذكــرى الثانيــة لبيعــة خــادم 
الحرمــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز -حفظــه الله-، كيــف 

تصفــون المشــاعر في هــذه المناســبة الوطنيــة العظيمــة؟
ذكــرى البيعــة ذكــرى عظيمــة، ذات أبعــاد مهمــة جليلــة، نتذاكــر بهــا 
حجــم النعــم وواجبنــا تجاههــا، ومســؤوليتنا تجــاه المهــددات والمخاطــر، 
ــي،  ــا في هــذا الوطــن الغال ــزة تمــر علين ــرى العزي ــا هــي هــذه الذك وه
والمملكــة الغاليــة في الثالــث مــن شــهر ربيــع الثانــي مــن هــذا العــام بيعــة 
مليكنــا المفــدى، ملــك الحــزم والعــزم الثانيــة المتجــددة بــإذن الله، وهــي 
ذكــرى عظيمــة لملــك همــام، وقائــد فــذ، وحاكــم اســتثنائي، قــاد وطننــا 
ــة والســداد،  ــة والحنك ــرارات الحكم ــة، وق ــزة والكرام ــى مواقــف الع إل
ــه  ــا لوطن ــق به ــة، حق ــا مســافة الزمــن في منجــزات مبارك ليختصــر به
وشــعبه مــا تعجــز لغــة الإحصــاء أن ترصــده، بــل للعالــم أجمــع، نعََــم إنهــا 
ذكــرى بيعــة إمــام المســلمين، خــادم الحرمــن الشــريفين، المليــك المفــدى، 
ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود -أمــده الله بعونــه، وأدام عليــه نعمــه-
؛ لأنهــا تعــد امتــداداً تاريخيــاً لهــذه الدولــة المباركــة، التــي تأسســت علــى 
نصــرة الكتــاب والســنة، والقيــام علــى أصــل الأصــول، وأســاس الأمــن، 
ــة  ــة النقي ــه الصافي ــد الله جــل وعــا بصورت ــات: توحي وأوجــب الواجب
كمــا نزلــت في عهــد رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - حاميــة هــذا 
الأصــل ممــا يشــوبه ويكــدره، محققــة لجوانبــه، محاربــة كل مظاهــر 
الشــرك والبــدع والانحــراف، ومــع تمســكها بهــذه الثوابــت العظيمــة 
التــي هــي أســاس العــز والتمكــن، وســبب كل خيــر عميــم إلا أن ذلــك 
لا يمنعهــا مــن التعامــل مــع متغيــرات العصــر، وتفاعــات الواقــع، آخــذة 
بــكل ســبب يــؤدي إلــى النهــوض والارتقــاء، وبلــوغ الريــادة والعالميــة، 
والمخاطــر  والمهــددات  والمحــن،  والنــوازل  والفــن،  الأزمــات  وتجــاوز 

بأنواعهــا وأنماطهــا، وصورهــا وأشــكالها كافــة.

منهج مبارك ورؤية سديدة
إن هذا المنهج المبارك، والرؤية البعيدة السديدة، والأصالة والشموخ، 
المعتمــد علــى الأصــول الشــرعية هــو مــا قامــت عليــه دولــة التوحيــد ولا 
ســيما في هــذا الــدور الــذي أقامــه وشــيد بنــاءه الملــك المؤســس البانــي - 
المغفــور لــه بــإذن الله - الملــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن الفيصــل آل 
ــاؤه  ــه أبن ــة مــأواه -، واســتمر علي ــراه وجعــل الجن ــب الله ث ســعود - طي
البــررة، متفاعلــن مــع قضايــا العصــر وتجــدد الحــوادث، وتعقيــدات 
الواقــع، بمــا يحمــي هــذه الثوابــت، ويحقــق التقــدم والنمــو والحفــاظ 
علــى مقومــات العــز والتمكــن، إننــي أقــول وأنــا أستشــعر مــرور ســنتين 
علــى ذكــرى بيعــة مليكنــا المفــدى، لكنهــا في ميــزان المنجــزات والتحــولات 
تعــادل عقــوداً في بركتهــا وأثرهــا، فهــي مــأى بــكل خيــر وبركــة علــى هــذا 
الوطــن الآمــن ومواطنيــه، ونصــرة قضايــا المســلمين والتفاعــل مــع آلامهــم 

وآمالهــم.
انطلــق خــادم الحرمــن الشــريفين في سياســته بمــا حبــاه الله جــل 
وعــا مــن خــال وخصــال القائــد الفــذ الــذي يســجل لــه التأريــخ بأحــرف 
مــن نــور، وتحفــظ لــه الســجلات الخالــدة أعمــالاً جليلــة، ومكتســبات 
فريــدة، بناهــا مــن إســهاماته التــي أســهم بهــا مــع إخوانــه ملــوك هــذه 
البــاد - رحمهــم الله - منــذ أن كان حاكمــاً لعاصمــة العــز والســيادة، 
ــى تشــرفت البــاد  ــاض الوفــاء والعطــاء، واســتمر في هــذا العطــاء حت ري
البنــاء،  وتكامــل  الخيــر  فامتــد  الراشــد،  وحكمــه  بولايتــه،  والمواطنــون 
ــاً تحكــي  وتعاظمــت قــوة المملكــة العربيــة الســعودية، وأضحــت ثقــاً عالميَ
قــوة الأســس والثوابــت التــي قامــت عليهــا، ورغــم الفتــرة القريبــة لحكمــه 
الممتــد - بــإذن الله - إلا أنــه تحقــق في عهــد المليــك المفــدى منجــزات 
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نوعيــة، لا في المجــال الوطنــي وعلــى الصعيــد الداخلــي فحســب، بــل حتــى 
علــى المســتوى الدولــي والعالمــي، حتــى اختيــر - وهــو جديــر بهــذا الاختيــار 
- ضمــن أعظــم الشــخصيات تأثيــراً في الواقــع الدولــي، وحصــل في العــام 
المنصــرم مــن التحــولات والمتغيــرات مــا قضــاه الله وقــدره لتثبــت مملكــة 
الحــزم والعــزم أنهــا القــوة المؤثــرة، والرقــم الصعــب الــذي لا يمكــن تجاوزه، 
والمعادلــة المتوازنــة التــي لا تتحقــق المقاصــد الكبــرى إلا بهــا، حتــى بلغــت 
ــر،  ــز والخي ــاق الع ــده الله - آف ــده - أي ــة الســعودية في عه ــة العربي المملك
وفرضــت نفســها علــى الواقــع الدولــي كرمــز للســام، والعــزة ونصــرة 
ــا المســلمين، ومقاومــة الإرهــاب مــن أي مصــدر كان بحــزم وعــزم،  قضاي
وتنفيــذ حكــم الله فيمــن أفســد في الأرض فكانــت هــذه الحقبــة القصيــرة 
ــاً مــأى بالمنجــزات النوعيــة التــي غيــرت وجــه العالــم ولله الحمــد. زمني

التأسيس لاستقرار سياسي وعز ورخاء
وهــذه المناســبة الغاليــة فرصــة عظيمــة لأن نتذكر تفاصيــل المنجزات، 
ومــا تحقــق في هــذه الحقبــة الممتــدة بــإذن الله مــن خيــرات وبــركات، ومــا 
أغــدق الله وأفــاء ووفــق إليــه خــادم الحرمــن الشــريفين مــن أوامــر ملكيــة 
ســامية تؤســس لاســتقرار سياســي، ووحــدة دائمــة، وعــز ورخــاء وتؤكــد 
ثوابــت البــاد، وتحفــظ هيبتهــا، وتثمــر رخــاءً ونعمــاً لا تعــد ولا تحصــى، 
ينَعْــم بهــا مــن شــرفه الله بالانتســاب إلــى هــذه البــاد العظيمــة، بــل 
وحتــى المقيــم فيهــا، فمــا أجلهــا مــن نعــم في وقــت نــرى النــاس والأمم مــن 
حولنــا يتخطفــون، ويفقــدون أعــز المطالــب، وتبقــى هــذه البــاد عزيــزة 
ــاء بهــذه  ــذي أف ــه، ونســأل الله ال ــى آلائ ــة، فالحمــد لله عل ــة مطمئن آمن
الآلاء أن يحفظهــا مــن الــزوال، ويحميهــا مــن دعــاة الســوء والفتنــة، وهــي 
تذكيــر لنــا جميعــاً لمقاومــة ومواجهــة الفــن التــي تعصــف بنــا، وتخطــي 
العقبــات ومــا يقــدره الله ممــا تعــم بــه البلــوى مــن النقــص والابتــاء في 
ــه  الأرزاق، فننظــر إليهــا مــن منظاريــن، أحدهمــا: القــدر الــذي نؤمــن ب

ــا  ــى: }مَ ــه تعال ــى حــد قول ــدة واضحــة، عل ــاً جازمــاً، ونطبّقــه عقي إيمان
 ُ ِ يهَْــدِ قَلبْـَـهُ وَالَلّ ِ وَمَــن يؤُْمِــن بِــالَلّ صِيبَــةٍ إِلَّ بِــإِذْنِ الَلّ أصََــابَ مِــن مُّ
بِــكُلِّ شَــيْءٍ عَلِيــمٌ، فمــا مــن شــيء إلا وهــو كائــن بقــدر الله تعالــى، ومثــل 
هــذا الاعتقــاد ممــا يتســلى بــه المؤمــن، ويقــوي إيمانــه، ويرفــع درجاتــه، 
ولــذا جــاء في الحديــث عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم أنــه قــال: »فــإن 
أصابــك شــيء فــا تقــل: لــو أنــي فعلــت كــذا لــكان كــذا وكــذا، ولكــن قــل: 
قــدر الله ومــا شــاء الله فعــل«، رواه مســلم، وثانيهمــا: الشــرع: فنعلــم أن 
ــد مــن  ــادة اللحمــة، ومواجهــة هــذه المصائــب بمزي ــا زي ــم علين ذلــك يحت
التوحــد مــع ولاة الأمــر، ونستشــعر أن هــذا جــزء مــن أداء الواجــب ورد 
ــه  ــا، ونصــدق ب ــه وطنيتن ــت ب ــذي نثب الفضــل والمعــروف، وهــو المحــك ال

محبتنــا لديننــا وعقيدتنــا وولاة أمرنــا.

الرؤية 20/ 2030م
● تدخــل بلادنــا عهــداً جديــداً بقيــادة خــادم الحرمــن الشــريفين الملــك 
ســلمان بــن عبــد العزيــز وهــي تتطلــع إلــى مرحلــة جديــدة في مســيرتها 
كيــف   ،2030 رؤيــة  خــال  مــن  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  التنمويــة 
الاقتصاديــة  التنميــة  لمســيرة  توقعاتكــم  ومــا  المملكــة،  مســتقبل  تــرون 

الملــك ســلمان - حفظــه الله؟ والاجتماعيــة في عهــد 
امتــداداً للمنجــزات المباركــة، والإســهامات المؤثــرة في هــذا العهــد 
الممتــد المبــارك، جــاءت منظومــة مــن الإجــراءات والقــرارات والتوجهــات 
التــي فرضهــا ظــرف الوقــت، والمتغيــر الاقتصــادي والدولــي، وكانــت هــذه 
ــة  ــة المبارك ــل، وأثمــرت هــذه الرؤي ــة والعق الإجــراءات هــي عــن الحكم
الســديدة التــي تعتمــد المنهجيــة الدقيقــة، والتــوازن المطلــوب لمواجهــة 
ومكامــن  النجاحــات،  وفــرص  القــوة  مواطــن  وتســتدعي  الأزمــات، 
الإبــداع، وعوامــل التأثيــر في التغييــر الإيجابــي الــذي يخفــف الاعتمــاد 
علــى مصــدر واحــد، ويجعــل المســيرة الاقتصاديــة تتكيــف مــع الواقــع 



معالي مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء
أ.د سليمان بن عبد الله أبا الخيل
يزور مؤسسة اليمامة الصحفية

19

ــة  ــإن رؤي ــا ف ــه المخاطــر والمهــددات، ومــن هن ــي، وتجاب الإقليمــي والدول
المملكــة 2030م، وبرنامــج التحــول الوطنــي 2020م همــا صمــام الأمــان 
بعــد حفــظ الله وتوفيقــه وتســديده، وبقــراءة المؤشــرات، ورصــد التفاعــل 
ــاركاً، يحفــظ حــق  ــة محكمــة، وعمــاً مب ــت رؤي ــا كان ــع بأنه يجــزم المتاب
لقــوة اقتصاديــة عظيمــة، وواقــع مثالــي  القادمــة، ويؤســس  الأجيــال 
ــف  ــن الرخــاء والســعادة والتقــدم والرقــي في مختل بمــا يحقــق للمواطن
المجــالات، اعتمــدت الاهتمــام بالتنميــة الشــاملة وفــق منهجيــة واضحــة، 
وخطــط علميــة، ترفــع كفــاءة الأداء، وتتعامــل مــع الحاضــر وتستشــرف 
ــوع مصــادر الدخــل، ورفــع مســتوى  المســتقبل مــن أجــل التوجــه نحــو تن
ــع، وبمــا يســتوعب التحــولات  ــاء مــن الجمي الإســهام، والمشــاركة في البن
بصــورة  وخططــه  المســتقبل  واســتحقاقات  ودوليــا  إقليميــا  المختلفــة 
ــإذن الله تعالــى لمواطــن  تدريجيــة واقعيــة في أولويــات مرتبــة، تنعكــس ب
الاقتصاديــة  المجــالات  مختلــف  في  وازدهــاراً،  رفاهيــةً  البــاد  هــذه 
والاجتماعيــة والتعليميــة والصحيــة، والإســكان والموصــات، بــل حتــى 
في المجــالات السياســية، فهنيئــاً لنــا بمملكتنــا الغــرّاء، وهنيئــاً لنــا بــولاة 
أمرنــا الأوفيــاء، الذيــن خططــوا بإبــداع، وأبدعــوا في التخطيــط، وقدمــوا 
ــة  ــى تحمــل المســؤولية كامل الشــواهد الناصعــة، والبراهــن القاطعــة عل
عــن هــذا الوطــن وثرواتــه ومقدراتــه، وحســن التخطيــط، وســامة البنــاء، 

ــارك ســعينا. ــا، وب ــا، وأنجــح قصدن ــم أدم أمنن فالله

سياسة حكيمة
● عهــد الملــك ســلمان بــدأ والمملكــة تواجــه تحديــات أمنيــة وإســتراتيجية 
كبيــرة تعامــل معهــا -أيــده الله- بحنكــة وحــزم وعــزم، كيــف تــرون منهجــه 

في التعامــل مــع هــذه التحديــات؟
مــن نعــم الله علينــا في هــذه البــاد المباركــة، والوطــن الآمــن، المملكــة 

ــق إليــه وُلاةُ أمرِهــا وعلــى رأســهم مليكنــا المفدى  العربيــة الســعودية مــا وُفِّ
خــادم الحرمــن الشــريفين، الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز - أيــده الله-، 
بمــؤازرة ومعاونــة عضــده المكــن وولــي عهــده الأمــن صاحــب الســمو 
الملكــي الأميــر محمــد بــن نايــف بــن عبــد العزيــز وزيــر الداخليــة، وســمو 
ولــي ولــي العهــد صاحــب الســمو الملكــي الأميــر محمــد بــن ســلمان بــن 
عبدالعزيــز النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع - أدام 
ا وتمكينــاً- مــن اتخــاذِ  الله علينــا نعمــة ولايتهــم، وحفظهــم وزادهــم عــزًّ
التدابِيــر الواقِيــة، وســن القــراراتِ والأوامــر لصــدِّ سَــلبيَّات الأزمَــات 
ــة،  ــةٍ ثابِت ــةٍ مكِين ــا حرســها الله، بخُصوصيَّ والحــروب والفــن عــن بلادن
ــةٍ راسِــخة، تســتدعي الخبــرات، وترصــد الوقائــع، وتعتمــد  ــةٍ واقِعيَّ وهوِيَّ
الأصالــة، وتنشــد المثاليــة، ليكــون أثــر الأزمــات والمتغيــرات محــدوداً، 
ويدفــع الله جــل وعــا عــن البــاد والعبــاد تلكــم الآثــار، وهــذا مــرده 
إلــى توفيــق الله لــولاة أمرنــا وتســديدهم، ثــم مــا تميــزوا بــه مــن خــال 
وخصــال، فــإن الَله جعــلَ الإمــامَ العــادِلَ قِــوامَ كلِّ مائِــل، وقصــدَ كلِّ 
جائِــر، يحمــي بــه الله البــاد، وينصــر بــه المظلــوم، ويقمــع بــه الظالِــم، ولا 
ــة،  ــات الفكري ــم بالخطــوب، الزاخــر بالتقلب ســيما في هــذا الأوان المدله
والتحديــاتِ السياســية والمجتمعيــة، والمهــددات الداخليــة والخارجيــة، 
فالمملكــة العربيــة الســعودية تواجــه في الحــد الجنوبــي العــدو الغــادر 
الظالــم الــذي خــان وطنــه، وأعــان الصفويــن علــى بنــي جنســه، وهــدد 
هــذا الوطــن، ووجــه ســهامه إليــه، وفي المنظومــة الدوليــة هنــاك أزمــات 
ــأ  ــي لا تفت ــه الت ــب الآخــر قــوى الإرهــاب وتنظيمات لا تخفــى، وفي الجان
تســتغل الفــرص وتحــاول النيــل مــن وحــدة هــذا الوطــن، ومــع كل ذلــك 
كانــت السياســة الحكيمــة علــى الصعيــد الداخلــي والخارجــي ســبباً بعــد 
توفيــق الله وحفظــه في حمايــة الجبهــة الداخليــة والخارجيــة، وتخفيــف 
آثــار تلكــم المهــددات والمخاطــر، ومواجهتهــا بمــا يتطلبــه ظــرف الزمــان 
والمــكان، ويراعــي المتغيــرات علــى الأصعــدة كافــة، ولهــذا ضربــت المملكــة 
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ــة وأنصــع الحجــج في ســامة السياســة، وقــوة المنهــج، وثبــات  أروع الأمثل
الوضــع واســتقراره، فالحمــد لله علــى توفيقــه لهــم، واللهــم أدم أمننــا، 
واحفــظ وطننــا، وهــذا يتطلــب مــن كل مواطــن مخلــص لدينــه ووطنــه 
ــةً علــى تحقيــق الأمــن لنفســه ومجتمعــه، بــل  ــاً ســاهرةً أمين أن يكــون عين
ولأمتــه الإســامية جميعــاً، وأن يقــف في وجــه كل مــن يريــد بهــذه البــاد 

الآمنــة ســوءاً أو فتنــة بــكل مــا أوتــي مــن قــوة.

المشروع الصفوي خطير
● المهــددات الأمنيــة والإســتراتيجية الماثلــة لا تقتصــر علــى المملكــة، بــل 
تســتهدف الأمن القومي العربي كله في ظل وجود مشــروع صفوي طائفي 

توســعي، كيــف يمكــن التصــدي لهــذا المشــروع الخطيــر؟
كمــا أشــرتم أن هــذا المشــروع التوســعي الطائفــي ومــن أســف مــن 
المهــددات الكبــرى، وهــو وراء الأزمــات وحمــات الاســتهداف القــديم 
ــك  ــت سياســة التدخــل وتســييس المواســم وتحري وفي هــذا الوقــت، وكان
الخلايــا، وإدحــال المنطقــة في أزمــات وصراعــات وحــروب تنفــذ أجندتهــا 
ــة  ــا، وحجــم الاســتهداف، والمملكــة العربي ــى ســوء النواي ــر شــاهد عل أكب
الســعودية عانــت كثيــراً مــن الصلــف الفارســي، والتعنــت الإيرانــي الــذي 
ــدة، والتشــويه والتمســك بمــا لا يقــره شــرع  ــى إلا الاســتغلال والمزاي يأب
ولا عقــل مــن توظيــف طاقتهــا وجهودهــا الشــيطانية لخدمــة التوجهــات 
السياســية، والنوايــا الســيئة، والأعمــال التخريبيــة، كمــا يشــهد بذلــك 
تأريخهــم، وعملهــم في الأماكــن المقدســة والمشــاعر والأزمنــة الفاضلــة 
والأمكنــة وعلــى كافــة الأصعــدة، والحكومــة الإيرانيــة وللأســف تصــر 
علــى موقفهــا الطائفــي البغيــض الــذي ينطــوي علــى مقاصــد سياســية، 
وتوجهــات مشــبوهة، واســتغلال ســيء، وتوظيــف لكافــة الســبل لخدمــة 
الطائفيــة والصفويــة، في مشــاركات تحريضيــة، وإســهامات عدوانيــة، 

ونفــس بغيــض اعتمــد الفســاد والإفســاد، وأحــرق الأخضــر واليابــس، 
وطــال دولاً عديــدة لتصبــح خرابــاً، وأثــراً بعــد عــن، وليكــون الضحايا من 
المدنيــن الأبريــاء، الذيــن لا حــول لهــم ولا قــوة، وليكــون ذلــك كلــه شــاهداً 
ــل بالفســاد والإفســاد،  ــى الســجل الحاف ــي تضــاف إل ــن الشــواهد الت م
ــل والإجــرام، وهــم  ــة، والقت ــة والطائفي ــب والإرهــاب، والعنصري والتخري
بهــذا العمــل يشــابهون المشــركين الذيــن قــال الله عنهــم: »إِنَّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا 
ــاسِ سَــوَاء  ــاهُ لِلنَّ ــذِي جَعَلنَْ ــرَامِ الَّ ِ وَالْسَْــجِدِ الَْ ونَ عَــن سَــبِيلِ الَلّ وَيصَُــدُّ
ــادٍ بِظُلـْـمٍ نذُِقْــهُ مِــنْ عَــذَابٍ ألَِيــمٍ«،  العَْاكِــفُ فِيــهِ وَالبْـَـادِ وَمَــن يـُـرِدْ فِيــهِ بِإِلَْ
والمواقــف السياســية والأمنيــة للمملكــة حجمــت مــن هذه الآثــار، ودرأ الله 
بهــا الخطــر عــن هــذا الوطــن، وعــن بــاد الجــوار، واليمــن شــاهد علــى 
ذلــك، وأثبتــت لغــة الحــزم والقــوة أن العــدوان لا يرتــد إلا علــى أصحابــه، 
وأن هــذه البــاد بقيادتهــا وولاة أمرهــا وعلمائهــا وكافــة أبنــاء مجتمعهــا 
في مواجهــة هــذا المــد الطائفــي، والتهديــدات الأمنيــة، ولــن يصلــوا إلــى 
ــة:  ــروح المعنوي ــإذن الله، وعنصــر القــوة وأســاس ال شــيء مــن مرادهــم ب
وضــوح الحــق، وعدالــة الموقــف، وثوابــت هــذا الديــن التــي تجعلهــا في 
مواجهــة قــوة ظالمــة جائــرة، ولهــذا فيجــب أن يكــون للإعــام دور في 
كشــف حقيقــة هــؤلاء المزايديــن، وأن تفعــل الاســتراتيجيات الإعلاميــة، 
ــم أجمــع، كمــا أن مــن  ــة لتقــديم هــذه الشــواهد للعال والأســاليب العلمي
واجــب العلمــاء وطــاب العلــم والدعــاة التصــدي لهــذا المشــروع الخطيــر، 
وأن يظهــروا هــذه الحقائــق الوافيــة، والحجــج الواضحــة، وأن يبينــوا 
ــة، والتعنــت الصفــوي،  الموقــف الشــرعي تجــاه هــذه السياســات الإيراني
وأن يبــرزوا موقــف المملكــة العربيــة الســعودية المباركــة الــذي قــام علــى 
نصــرة الحــق، ونشــر العــدل والســام، وخدمــة المســلمين كافــة علــى 
الســواء، ومــن مســؤوليتنا أن نلهــج بالدعــاء أن يحفــظ الله هــذه الدولــة 
خادمــة للحرمــن، وحاميــة لمقدســات المســلمين، وحارســة لديــن الله علــى 
النهــج الحــق الــذي هــو نهــج أهــل الســنة والجماعــة، وأن يمكّــن الله لــولاة 
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ا ونصــراً وســؤدداً. أمرنــا ويزيدهــم عــزًّ

حربٌ على الإرهاب
● المملكــة بقيــادة الملــك ســلمان مــا زالــت في الخــط الأمامــي في مواجهــة 
الإرهــاب، وقــد لعبــت مبــادرة الملــك ســلمان بإنشــاء التحالــف الإســامي 

لمحاربــة الإرهــاب أصــداء واســعة، كيــف وجــدتم أصــداء تلــك المبــادرة؟
ــده  ــادة خــادم الحرمــن الشــريفين -أي ــة الســعودية بقي ــة العربي المملك
الله- حملــت علــى عاتقهــا هــم الإســام وخدمــة المســلمين، والتصــدي لــكل 
مــا مــن شــأنه الإضــرار بالمســلمين، والتأثيــر علــى وحدتهــم، ولهــا في ذلــك 
في الإطــار العالمــي والعلاقــات الدوليــة رؤيــة واضحــة، وسياســة قائمــة على 
مقاصــد الشــريعة وقواعدهــا ومبادئهــا، والتــي تؤســس للســلم والســام، 
وتتفاعــل مــع العالــم برؤيــة متوازنــة تعتمــد قاعــدة الأولويــات، وتنتهــج 
ــف والتطــرف والإرهــاب، ودعــوات  ــذ العن ــش والوحــدة، ونب ــادئ التعاي مب
الفرقــة والتفــرق، ومواقــع التوتــر، ودعــم كل دعــوات الســام والحــوار، 
ولا ســيما أنهــا مــن الــدول التــي تعرضــت منــذ وقــت مبكــر لمنظومــة 
مــن الأعمــال الإرهابيــة، ووجهــت إليهــا ســهام الغــدر مــن التنظيمــات 
المتطرفــة، تهــدف إلــى خلخلــة أمنهــا، وشــق صفهــا، ولهــذا ســجلت الأرقــام 
والإحصــاءات تعــرض المملكــة لأكبــر عــدد مــن الهجمــات التــي حمــى الله 
الوطــن منهــا، وهــي تحكــي حجــم الاســتهداف، وعظــم المؤامــرة، ولهــذا 
واجهــت المملكــة قــوى الشــر والإرهــاب علــى المســتوى الدولــي بمــا لهــا 
مــن مكانــة دوليــة وإقليميــة، ولمــا لقادتهــا الميامــن مــن ثقــل بمــا حجــم 
مــن ضررهــا وأثرهــا، وتعــد المملكــة العربيــة الســعودية هــذا الشــأن جــزءاً 
ــاً تجــاه هــذا  ــه واجب ــؤدي ب ــة قصــوى ت ــن مســؤولياتها الجســام، وأولوي م
الديــن العظيــم، فكانــت لهــا مواقــف مؤثــرة وإســهامات نوعيــة، مــن أبرزهــا 
في هــذا العهــد الميمــون المبــارك مبــادرة خــادم الحرمــن الشــريفين الملــك 

ســلمان بــن عبدالعزيــز -حفظــه الله- لإنشــاء التحالــف الإســامي لمحاربــة 
الإرهــاب الــذي يؤكــد اســتمرار هــذه الجهــود، وامتــداد هــذه السياســة 
الحكيمــة الحازمــة القائمــة علــى التأكيــد علــى التمســك بثوابــت الإســام 
ومبادئــه التــي تحفــظ الحقــوق، وتبنــي الحضــارات، وتؤســس لعلاقــات 
متوازنــة يســودها الأمــن والأمــان والســام والاطمئنــان، ومحاربــة الإرهــاب 
والغلــو والتطــرف، في وقــتٍ أظهــرت النظــرة المتطرفــة صــورة ســلبية عــن 
الإســام، وجــرأت خصــوم الإســام وأعــداء المســلمين عليهــم، وذلــك بمــا 
ارتكبــه أصحــاب الأفــكار والمبــادئ المنحرفــة مــن تصرفــات إجراميــة، 
وأفعــال مشــينة، وجــرأت أعــداءه عليــه، واختطفــت المصطلحــات الشــرعية 
ووظفتهــا في انحرافاتهــا، وحرضــت علــى وحــدة هــذا الوطــن ولحمتــه، 
ونســبت تلــك الأفعــال والتصرفــات زوراً وبهتانــاً إلــى الديــن، والديــن منهــا 
بــراء، وهــذا مــا بــرز واضحــاً جليــاً في مبــادرة خــادم الحرمــن الشــريفين 
العــزم  مؤكــداً  وتنظيماتــه،  الإرهــاب  علــى  الحــرب  معلنــاً  -أيــده الله- 
علــى الســير في هــذا الطريــق حتــى ينتصــر صــوت الاعتــدال والوســطية، 
وتندحــر قــوى الإرهــاب، وفي الإطــار الداخلــي تمكنــت المملكــة العربيــة 
الســعودية بقيــادة خــادم الحرمــن الشــريفين مــن الانتصــار علــى الإرهــاب 
ومنظماتــه، ولــم تكــن المواجهــة في المســار الأمنــي، بــل حتــى في الإطــار 
الفكــري والتنظيــري، وكانــت إســهاماتها وجهودهــا قــوة ناعمــة مؤثــرة، 
ــه مــن خطــاب التطــرف  ــن الله أولاً بتنقيت وهــي تقــدم هــذه الخدمــة لدي
الــذي شــوهه، ثــم اســتصلاحاً لأبنائهــا الذيــن تنكبــوا الطريــق، واســتجابوا 
ــدد  ــة الحساســة، والمه ــل هــذا الموضــوع، والقضي لدعــوة الشــيطان، واحت
الأكبــر الأولويــة القصــوى لمعالجــة هــذه الظاهــرة، وكانــت إحــدى القضايــا 
المهمــة التــي عالجهــا الخطــاب الملكــي في اجتمــاع المليــك المفــدى بأعضــاء 
ــوت بهــا  ــي اكت ــى خطــورة هــذه الآفــة الت مجلــس الشــورى، حيــث أكــد عل
بلادنــا الحبيبــة، ومملكتنــا الآمنــة، آفــة الإرهــاب والتكفيــر، التــي تعــد 
أخطــر ظاهــرة تعانــي منهــا المجتمعــات، وامتــدت آثارهــا وتداعياتهــا حتــى 
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ــك الحــرث والنســل، واســتهدفت الأخضــر  شــكلت فســاداً وإفســاداً يهل
ــة أحــد، وهــذا مــا أوضحــه  ــم يســلم مــن ضــرر هــذه الفتن واليابــس، ول
ــده الله:  ــث قــال - أي ــة الإرهــاب، حي ــه عــن محارب ــده الله- في كلمت -أي
ــدول والشــعوب،  ــد مــن ال ــوى بنارهــا عدي ــة اكت » إن الإرهــاب آفــة عالمي
فليــس لــه ديــن ولا وطــن، ولقــد كان لأجهــزة الدولــة الأمنيــة الباســلة 
جهــود جبــارة في التصــدي للإرهابيــن بــكل حــزم وقــوة، ولقــد وفقــوا 
ولله الحمــد في ملاحقتهــم وتفكيــك شــبكاتهم وخلاياهــم إضافــة إلــى 
تنفيــذ عمليــات أمنيــة اســتباقية أســهمت بشــكل فاعــل في درء شــرورهم 
وإحبــاط مخططاتهــم، ونحــن عاقــدون العــزم بحــول الله وقوتــه علــى 
دعــم وتعزيــز قــدرات أجهزتنــا الأمنيــة بــكل الوســائل والأجهــزة الحديثــة 
التــي تمكنهــم مــن أداء مهامهــم ومســؤولياتهم علــى أكمــل وجــه وهــي 
مصــدر فخرنــا واعتزازنــا«، ويكفــي هــذا الحديــث شــاهداً علــى الأولويــة 
التــي يوليهــا ولاة أمرنــا ومليكنــا -أيــده الله- لقضيــة الإرهــاب -حمانــا 

ــه ومــن دعاتــه-. الله من

الوحدة الخليجية
التعــاون  الشــريفين الأخيــرة في دول مجلــس  ● جولــة خــادم الحرمــن 
الســعودية في قلــوب  العربيــة  المملكــة  أكــدت مكانتــه ومكانــة  الخليجــي 
الخليجيــن، كمــا أكــدت رســوخ ومتانــة العلاقــات بــن قــادة وشــعوب هــذه 

الــدول، كيــف قــرأتم نتائــج تلــك الجولــة؟
العلاقــات بــن قيــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي علاقــات متينة 
وطيــدة، قائمــة علــى احتــرام الحقــوق، والوحــدة المتمثلــة في التكاتــف 
والتماســك في كل مجــالات الحيــاة، وهــي ظاهــرة للعيــان لا تحتــاج إلــى 
ــات  ــة، ومشــتركات ظاهــرة، ومنطلق ــط مهم ــى رواب ــد، مؤسســة عل تأكي
ــر المشــترك،  ــة، والمصي ــدة واللغ ــن والعقي ــط الدي ــا رواب أساســية، قوامه

ــذ زمــن، وزادهــا  والهــدف الموحــد، وهــي منطلقــات وحــدت المنطقــة من
ترابطــاً قيــام هــذا المجلــس المشــترك الــذي نــال عناية فائقــة من أصحاب 
ــة والفخامــة والســمو قــادة دول المجلــس -حفظهــم الله-، وعلــى  الجلال
رأســها المملكــة العربيــة الســعودية التــي كانــت ولا تــزال ســباقة إلــى كل 
جهــد أو عمــل يعــزز هــذه الروابــط، ويقضــي على الخلافــات، وتأتي زيارة 
خــادم الحرمــن الشــريفين لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي: الإمــارات 
وقطــر والبحريــن والكويــت في هــذا الإطــار، وهــي تــدل بجــاء علــى 
عمــق هــذه العلاقــات تأريخيــاً وثقافيــاً واقتصاديــاً واجتماعيــاً، باعتبــار 
أن بلادنــا الغاليــة المملكــة العربيــة الســعودية هــي العمــق الإســتراتيجي 
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، وللــدول العربيــة والإســامية، كما تأتي 
تعزيــزاً للتعــاون والتبــادل، وزيــادة لفــرص الوحــدة بــن دول المجلــس، 
وترســيخاً للهويــة الخليجيــة والعربيــة والإســامية لــدول مجلــس التعاون، 
ودعمــاً لترابــط المجتمــع الخليجــي وأمنــه واســتقراره، ولمســيرة مجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، ودعمــاً للتعــاون والتكامــل بين المؤسســات 
ــة  ــر الرســمية في دول المجلــس، وقــد أحدثــت هــذه الجول الرســمية وغي
نقلــة نوعيــة في العلاقــات المشــتركة، كمــا أنهــا مهــدت الطريــق لقيــام 
الاتحــاد الخليجــي، الــذي يمثــل حلمــاً لشــعوب المنطقــة، بقيــادة مليكنــا 
وقائدنــا خــادم الحرمــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز - أيــده 

الله.

قائد يحب العلم ويقدر العلماء
معــروف  الله-  -حفظــه  ســلمان  الملــك  الشــريفين  الحرمــن  خــادم   ●
كيــف  والمثقفــن،  والأكاديميــن  بالعلمــاء  وعلاقاتــه  الواســع،  باطلاعــه 
تــرون دعــم وإســهامات الملــك ســلمان في المجــالات العلميــة بالجامعــات 

خاصــة؟ بصفــة  الإمــام  وجامعــة  الســعودية 
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خــادم الحرمــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز -أيــده 
الله- عُــرف بمحبتــه للعلــم وأهلــه، وحــب الاطــاع والثقافــة، فقــد 
تلقــى تعليمــه في مدرســة الأمــراء التــي أنشــأها الملــك عبــد العزيــز 
-رحمــه الله- وتلقــى فيهــا أصــل الأصــول، وأســاس العلــوم، كتــاب 
الله عــز وجــل، واحتفــي والــده بــه حينمــا ختــم القــرآن في يــوم الأحــد 
12/ 8/ 1364هـــ، وهــذا يــدل علــى تكوينــه تكوينــاً علميــاً منهجيــاً، 
ويــدل دلالــة واضحــة علــى تلــك العلاقــة الوثيقــة، والصلــة الكبــرى 
بــن خــادم الحرمــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز -حفظــه 
الله- والوســط العلمــي بمختلــف فئاتــه وعلــى رأســهم العلمــاء؛ هــذه 
العلاقــة التــي عنوانهــا الكبيــر تشــجيع العلــم؛ والحــرص علــى العلمــاء 
بتأييدهــم؛ وإبــراز دورهــم؛ والاهتمــام بمــا يكفــل لمســيرة العلــم ديمومتها 
وســيرورتها وفــق مــا اختطــه ولاة الأمــر في هــذا الوطــن مــن البقــاء 
علــى ثوابــت الديــن؛ والحفــاظ علــى ركائــز العقيــدة الصحيحــة؛ والأخــذ 
بأســباب التحديــث والتطويــر؛ والعنايــة بالعلمــاء وتقديرهــم وتقريبهــم 
ــد  ــذ عه ــة، من ــاد الغالي ــت هــذه الب ــن ثواب ــم، وهــذا م والتواصــل معه
ــراه،  ــن عبدالرحمــن - طيــب الله ث ــز ب ــك عبدالعزي ــك المؤســس المل المل
وجعــل الجنــة مــأواه-، حيــث اتخــذ العلمــاء بطانــة لــه، بل كان هــو منهم، 
يحاورهــم ويجالســهم ويســتمع إليهــم، واســتمر أبنــاؤه علــى هــذا النهــج 
الســديد، والعمــل الرشــيد، وفي إطــار عنايــة خــادم الحرمــن الشــريفين 
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز -حفظــه الله- بالمؤسســات العلميــة وعلــى 
ــاء ليثبــت ذلــك،  ــاج الراصــد إلــى كبيــر عن رأســها الجامعــات فــا يحت
ونحــن في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية جامعــة العلــوم 
والســيادة والريــادة نفخــر بأننــا الجامعــة التــي حظيــت بــكل الدعــم 
والمــؤازرة، وليــس منــذ توليــه، بــل منــذ أن كانــت في موقعهــا الســابق 
وتوثقــت علاقتــه - أيــده الله - مــع الجامعــة حينمــا توســعت الجامعــة، 
واحتاجــت لموقــع جديــد يســتوعب الأعــداد الهائلــة والوحدات والأقســام 

العلميــة التــي تتشــكل منهــا الجامعــة، فكانــت منــه تلــك الرؤيــة الحكيمــة 
التــي لــم يــدر بخلــد أحــد أن تكــون بهــذه الصــورة المثاليــة، ليأتــي اليــوم 
الــذي تصبــح فيــه الجامعــة بوابــة الريــاض تســتقبل القادمــن إليهــا مــن 
طريــق مطــار الملــك خالــد الدولــي، فأشــرف علــى هــذا المشــروع منــذ 
أن كان فكــرة، ووقــف بنفســه مــع المســؤولين عــن الجامعــة علــى مواقــع 
ليقــع الاختيــار علــى هــذا المــكان المتميــز الــذي أقيــم عليــه مشــروع 
ــات  ــى أحــدث طــراز، وبمواصف ــة الضخــم، وشــيد عل ــة الجامعي المدين
عالميــة، اســتفادت فيــه الجامعــة مــن كل خبــرة في مثــل هــذه المشــروعات 
العملاقــة، وهــا هــو -يحفظــه الله- يقــول عــن هــذه المناســبة وهــذا 
الاختيــار في كلمــة لــه عنــد افتتــاح المدينــة الجامعيــة في عــام 1412 هـــ: 
»ولقــد كانــت بدايتــي مــع جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية 
ــب  ــز -طي ــد العزي ــك عب ــه المل ــور ل ــد المغف ــى في عه ــا الأول ــذ بدايته من
الله ثــراه- ثــم في عهــد كل مــن الملــك ســعود والملــك فيصــل والملــك 
خالــد - رحمهــم الله -، ومــا زلــت أعاصــر هــذه الجامعــة في عهــد خادم 
ــع مســيرة  ــذي تاب ــز ال ــد العزي ــن عب ــد ب ــك فه الحرمــن الشــريفين المل
ــي أحــد  ــي أحــس بأنن ــك يجعلن ــاء، وذل ــم والعلم ــه للعل ــه في دعم إخوان
منســوبي هــذه الجامعــة، أســر بســرورهم وأعمــل مــن أجــل مســتقبلها 
ومــن أجــل مســتقبل مدينــة الريــاض التــي تزهــو بهــذه الجامعــة الرائــدة 
وبمدينتهــا الجامعيــة المتقدمــة التــي تعــد مــن المعالــم الحضاريــة البــارزة 
فيهــا، وإن إنشــاء هــذه المدينــة الجامعيــة في مدينــة الريــاض أمــر يثلــج 
صــدري، ويغمرنــي ســعادة ومحبــة لهــذه المدينــة الناهضــة التــي تشــرفت 

بإمارتهــا والإشــراف المباشــر علــى شــؤونها.
لقــد كنــت متابعــاً لمســيرة مثــل هــذه الجامعــة، ولإقامــة هــذه المدينــة، 
ــد كان  ــك، ولق ــة في ســبيل ذل ــا الجامع ــي واجهته ــم المشــكلات الت وأعل
لــي شــرف المســاهمة بمــا أســتطيع في حــل تلــك المشــكلات، وتحقيــق مــا 

تطمــح إليــه هــذه المدينــة الجامعيــة.
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الإســامية في  ســعود  بــن  محمــد  الإمــام  جامعــة  أســهمت  لقــد 
تطويــر مدينــة الريــاض في مناســبات عــدة، واكتملــت في إقامــة هــذه 
المدينــة الجامعيــة التــي عبــرت عــن أصالــة المواطــن الســعودي وقدرتــه 
علــى العطــاء، وأبــرزت تراثنــا الخالــد في العمــارة الإســامية، ويســرت 

لأبنائنــا الجــو العلمــي المفعــم بالســعادة والاســتقرار«.
ــكل منســوبي  ــام مصــدر فخــر ل ــة والاهتم إن هــذه الإشــادة والعناي
الجامعــة؛ لأنهــا تؤكــد بــأن هــذه الجامعــة أثيــرة لديه -أيــده الله، ومحط 
عنايتــه واهتمامــه، وحقــاً فهــذه الجامعــة مثــال علــى رؤى مســتنيرة، 
تستشــرف المســتقبل البعيــد، وترســم الأهــداف الإســتراتيجية بدقــة 

ــة واقعــاً متجســداً. ــوازن بــن المتطلبــات، لتكــون في النهاي ــة، وت عالي

جامعة تمزج بين الأصالة والمعاصرة
● تعــد جامعــة الإمــام مــن أبــرز المؤسســات التعليميــة علــى مســتوى المملكة 
والعالــم الإســامي، ولهــا مكانتهــا الكبيــرة بــن جامعاتنــا، كيــف تــرون 

واقــع الجامعــة حاليــاً؟ وكيــف تقيمــون جهودهــا العلميــة؟
جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود جامعــة وطنيــة علميــة شــرعية، 
وتعتبــر مــن أقــدم وأعــرق الجامعــات الســعودية، وكانــت لبناتهــا الأولــى 
تأســيس المعهــد العلمــي في الريــاض عــام 1370ه، ثــم بعــد ذلــك أنشــئت 
كليــة الشــريعة عــام 1373ه وتتابــع إنشــاء الكليــات والمعاهــد حتــى صــدر 
الأمــر الســامي بجمــع هــذه الكليــات والمعاهــد العلميــة تحــت مســمى 
جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية في عــام 1394ه، ثــم زادت 
والخــارج  الداخــل  في  المختلفــة  وفروعهــا  الجامعــة  ومعاهــد  كليــات 
وأســهمت إســهاماً فعــالاً ومؤثــراً في تخريــج المتميزيــن في مجــالات التعليم 
والقضــاء والدعــوة، والتأهيــل للوظائــف المدنيــة والعســكرية المتعــددة في 

تخصصاتهــا والمتنوعــة في مســتوياتها.

وظلــت الجامعــة علــى ذلــك تســعى لمواكبــة كل جديــد، وتبنــي كل 
مفيــد في تجانــس متــوازن، وتمــازج بــن الأصالــة والمعاصــرة، يمثــل 
بــكل  التــي قامــت عليهــا، والأخــذ  الثــواب والأســس  الحفــاظ علــى 
ــى إدارة هــذه الجامعــة عــدد  ــى عل ــه، وقــد توال ــات العصــر وأدوات تقني
مــن أصحــاب المعالــي حتــى صــدر الأمــر الســامي الكــريم بتعينــي مديــراً 
بالثقــة  أخــرى  مــرة  تشــرفت  ثــم  1428ه،  الجامعــة في 3/3/  لهــذه 
الملكيــة التــي توجتنــي وطوقتنــي وجعلتنــي أشــعر بالفخــار والعــز، وعظــم 
المســؤولية والأمانــة، كمــا أشــعر أننــي أمــام ملــك الوفــاء الــذي طوقنــي 
بهــذه الثقــة الغاليــة، وغمرنــي بمكرمتــه الغاليــة حينمــا صــدر المرســوم 
ــر،  ــة وزي ــا بمرتب ــي في إدارته ــخ 30 / 7/ 1437هـــ بإعادت الملكــي بتأري
ــة  ــم أجــد في هــذه الثق ــا، ث ــا لمســؤولية عظمــى أســتعين الله عليه وإنه
أعظــم داعــم لــي لمواصلــة هــدف ولاة أمــري في هــذه الجامعــة العريقــة 
الغاليــة التــي أشــعر أنهــا أولــى الأولويــات، وأهــم المســؤوليات، وارتباطي 
بهــا ليــس وليــد هــذه المســؤولية، بــل إننــي أحــد منســوبي هــذه الجامعــة 
في روافدهــا منــذ الأول متوســط في معاهدهــا العلميــة وحتــى حصلــت 
ــة  ــة طيل ــة والإداري ــى درجــة الأســتاذية،وتدرجت في وظائفهــا العلمي عل
الســنوات الســابقة، وهــذا مــا جعلنــي علــى معرفــة كاملــة وشــاملة بمــا 
يــدور في هــذه الجامعــة في كل مجالاتهــا التعليميــة والإداريــة والمنهجيــة 
توفيــق  بعــد  ذلــك  بهــا، وســاعدني  المختلفــة  والمناشــط  والبرامجيــة 
الله ودعــم ولاة الأمــر وعلــى رأســهم خــادم الحرمــن الشــريفين الملــك 
ســلمان بــن عبدالعزيــز، وســمو ولــي عهــده الأمــن الأميــر محمــد بــن 
نايــف بــن عبــد العزيــز، وســمو ولــي ولــي العهــد الأميــر محمــد بــن 
ــى أن أقــوم بمــا يجــب تجــاه  ســلمان بــن عبــد العزيــز حفظهــم الله عل
هــذه الجامعــة كإحــدى مؤسســات هــذا الوطــن التعليميــة مــن تحقيــق 
رســالتها وأهدافهــا وتقويتهــا وبــذل كل مــا يســتطاع مــن أجــل أن تبقــى 
علــى مــا كانــت عليــه مــع اســتفادتها مــن معطيــات العصــر ومقتنياتــه، 
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ومــن خــال مــا يجــب أن تهتــم بــه الجامعــة في خدمــة الديــن والوطــن 
الوطنيــة  الكــوادر  مــن  والخاصــة  العامــة  وســد حاجــات مؤسســاته 
ــة واضحــة والتوجــه متفاعــاً مــن  ــت الرؤي ــة. فقــد كان ــة والمؤهل المدرب
ــدة تســهم في هــذا الاتجــاه  ــز جدي ــات ومعاهــد ومراك أجــل إنشــاء كلي
إســهاماً واضحــاً يجمــع بــن الأصالــة والمعاصــرة، ويصــوغ العمليــة 
التعليميــة صياغــة نافعــة ومفيــدة وإيجابيــة منطلقــة مــن كتــاب الله 
ــه ســلف هــذه  ــه وســلم - ومــا كان علي ــى الله علي وســنة رســوله - صل
الأمــة، وبنــاء علــى المنهــج والطريــق التــي ســارت عليــه الجامعــة، فقــد 
توســعت في مجالاتهــا ووحداتهــا وأقســامها، فــزادت وحــدات الجامعــة 
إلــى مــا يزيــد علــى الضعفــن عمــا كانــت عليــه ســابقاً لتطويــر العمليــة 

ــة. التعليمي

كليات علمية وتطبيقية
كليــة  مثــل  والتطبيقيــة  العلميــة  الكليــات  مــن  عديــد  تدشــن  وتم 
الهندســة وكليــة العلــوم وكليــة الاقتصــاد والعلــوم الإدارية وعلوم الحاســب 
ــا في  ــات والترجمــة وســت عمــادات مســاندة، وجميعه ــة اللغ ــي وكلي الآل
مبــانٍ جديــدة داخــل المدينــة الجامعيــة، ومجهــزة بأحــدث التجهيــزات 
التعليميــة والإنشــائية والتقنيــة التعليميــة، فمــا نــصّ عليــه الأمــر الســامي 
الكــريم مــن أهــداف لهــذه الجامعــة والتــي تمثلت في أن الجامعة مؤسســة 
علميــة وثقافيــة تعمــل علــى هــدي الشــريعة الإســامية، وأنهــا تقــوم 
بتنفيــذ السياســة التعليميــة بتوفيــر التعليــم الجامعــي والدراســات العليــا، 
والنهــوض بالبحــث العلمــي والقيــام بالتأليــف والترجمــة والنشــر، وأنهــا 
تقــوم بخدمــة المجتمــع في نطــاق اختصاصهــا ســتظل، وتحققــت بالصــورة 
المثاليــة التــي أوصلهــا للريــادة والعالميــة، ومــع ذلــك تم مراجعــة الأهــداف، 
والنظــر  والبعيــدة،  القريبــة  والخاصــة  العامــة  الإســتراتيجيات  وبنــاء 

مــن خــال الرؤيــة الحكيمــة التــي أطلقهــا خــادم الحرمــن الشــريفين 
ــإذن  ــا ب ــق به ــي يتحق ــل النظــرة الت ــي تمث ــة 2030، الت ــده الله-، رؤي -أي
الله الحفــاظ علــى الأصــول والثوابــت، ومواكبــة المتغيــرات، ولهــذا كانــت 
الجامعــة ولله الحمــد ســباقة إلــى التكيــف مــع هــذا المتغيــر الرئيــس، 
ــة  ــة المملكــة العربي ــة رؤي ــك لمواكب ــي، وذل ــاً للتحــول الوطن وأنشــأت مكتب
التعليــم  دفــع عجلــة  التحــول  وثيقــة  الســعودية 2030، حيــث شــملت 
لمواكبــة الرؤيــة التــي تحمــل في طياتهــا مســتقبل الوطــن والمواطــن، ويأتــي 
ذلــك في إطــار ســعي الجامعــة للتميــز وتحقيــق الإنجــازات التــي تتوافــق 
وتنســجم مــع رؤيــة المملكــة 2030 وأهدافهــا المنشــودة، التــي نصــت علــى 
ضــرورة إشــراك قطــاع التعليــم لتحقيــق عــدد مــن الأهــداف مــن أبرزهــا: 
تعليــم يســهم في دفــع عجلــة التنميــة، وترســيخ القيــم الإيجابيــة وبنــاء 
شــخصية مســتقلة لأبنــاء الوطــن، وتزويــد المواطنــن بالمعــارف والمهــارات 
اللازمــة للتناســب مــع احتياجــات ســوق العمــل في المســتقبل، إلــى جانــب 
التوســع في خصخصــة الخدمــات الشــبكية، وتحســن جــودة الخدمــات 

التقنيــة عبــر تيســير الإجــراءات.
وقــد شــكلت الجامعــة فرقــاً مكونــة مــن خبــراء محليــن وعالميــن 
هــذه  لتســتوعب  الإســتراتيجية  الخطــة  وبنــاء  الأهــداف،  لصياغــة 
المتغيــرات التــي تمــر بهــا الجامعــة في مرحلتهــا الحاليــة، لكــن كمــا أكــدت 
مــراراً أن ذلــك لــن يؤثــر علــى رســالة الجامعــة ورؤيتهــا وهدفها الأســاس، 

ــداً. ــاً وتأكي بــل ســيزيدها قــوة وثبات
ــه الجامعــة بزيــادة أعــداد المقبولــن تنفيــذاً لتوجيهــات  وكان لتوجُّ
القيــادة الحكيمــة خــادم الحرمــن الشــريفين وســمو ولــي عهــده الأمــن 
ــى ضــرورة اســتيعاب  ــن يؤكــدون دائمــاً عل ــي العهــد الذي ــي ول وســمو ول
شــباب هــذا البلــد في المؤسســات التعليميــة؛ لأنهــم الثــروة الحقيقيــة لهــذه 

البــاد في المســتقبل بعــون الله،
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الريادة في التأصيل الشرعي
في  ريــادي  دور  لهــا  الإســامية  ســعود  بــن  محمــد  الإمــام  جامعــة   ●
مجــال البحــث العلمــي والتأصيــل الشــرعي مــن خــال كليــات الجامعــة 
ومعاهدهــا العلميــة في كثيــر مــن الــدول، وكذلــك كراســي البحــث العلمــي 

بالجامعــة، فمــا أبــرز مــا قدمتــه في هــذه المجــالات لخدمــة المجتمــع؟
ــه، وخدمــة  ــز علي ــل الشــرعي، والتركي ــدة في نشــر التأصي ــة رائ الجامع
الوطــن والأمــة بالخبــرات التراكميــة، والكفايــات المؤهلــة في ذلــك، ســواء 
مــن خــال كلياتهــا ومعاهدهــا التــي هــي أصــل الجامعــة وروافدهــا، ومــن 
خلالهــا يمتــد عطــاء الجامعــة إلــى كل أنحــاء وطننــا الغالــي، فلــم تعــد 
للجامعــة يمثــل  مواطــن للتعلــم والتعليــم فحســب، بــل أصبحــت فروعــاً 
فيهــا كل مــا يقــدم في الجامعــة، وكذلــك الكراســي البحثيــة فهــي صــورة 
ــة  ــة بالبحــث العلمــي كدعامــة أساســية للمســيرة العلمي ــزة مــن العناي متمي
والبحثيــة في الجامعــة، ولكنهــا في الوقــت ذاتــه تحمــل أبعــادَاً كثيــرة، أهمهــا: 
بنــاء الشــراكة المجتمعيــة علــى أســس ومعاييــر يتــم مــن خلالهــا إشــراك 
القطــاع الخــاص للإســهام بــدور ريــادي في التنميــة عــن طريــق تمويــل هــذه 
ــق الــذي يخــدم المجتمــع، ويســهم  ــي تعتمــد التخصــص الدقي الكراســي الت
في اقتصاديــة المعرفــة، كمــا أن مــن أبعادهــا الإشــادة بالقــدوات والمثــل، 
والاعتــراف بدورهــم، وتقديــر إســهاماتهم، وذلــك بتســمية الكراســي البحثية 
بأســمائهم، والوفــاء لهــم بهــذه اللفتــة التــي تســتدعي الحضــور الذهنــي في 
كل مناســبة علميــة تخــص الكرســي المعــن لقــاء هــذا التبــرع الســخي الــذي 
مــول بــه الكرســي، وكذلــك الإشــادة بالــدور المؤثــر في مســيرة الجامعــة 
بعامــة، وقــد دخــل برنامــج كراســي البحــث في الجامعــة مرحلــة جديــدة 
تقــوم علــى الشــراكات الدوليــة والمحليــة بغيــة تعزيــز مكانــة الجامعــة علــى 
ــي والدولــي ودعــم إســهامها في الحضــارة الإنســانية، حيــث  المســتوى المحل
أســفرت جهــود الجامعــة في هــذا المجــال عــن دخولهــا في شــراكات علميــة 
ــة  ــة والبحثي ــات والمؤسســات العلمي ــات الجامع ــة مــع عــدد مــن كبري وبحثي

العريقــة عبــر العالــم، ويأتــي هــذا الكرســي في إطــار دعــم خــادم الحرمــن 
ــود. ــذه الجه الشــريفين -يحفظــه الله- له

هيئة كبار العلماء
● تم اختيــار معاليكــم عضــواً في هيئــة كبــار العلمــاء، كيــف تــرون دور هــذه 
الهيئــة المهمــة جــداً، خصوصــاً في هــذا الوقــت المشــحون بالتحديــات الفكريــة 

والاجتماعيــة؟
هــي مهمــة عظيمــة، وحمــل كبيــر، وأمانــة جليلــة، وفي الوقــت ذاتــه 
ــا  ــا وقائــد مســيرتنا، وحامــي وحدتن ــا وإمامن تشــريف وثقــة مــن ولــي أمرن
بعــد الله عــز وجــل خــادم الحرمــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز 
- حفظــه الله وســدده ووفقــه -، ونحــن ننظــر إلــى أن هيئــة كبــار العلمــاء 
ــة،  عليهــا مســؤوليات جســيمة، وعمــل مضــنٍ، نستشــعر فيهــا عظــم الأمان
وحجــم المســؤولية، ونســتعين بــالله علــى أدائهــا علــى الوجــه الــذي يرضــي 
الله عــز وجــل، ثــم يحقــق طموحــات ولاة أمرنــا الأوفيــاء، وقادتنــا الأماجــد، 
ــز  ــد العزي ــن عب ــك ســلمان ب ــى رأســهم خــادم الحرمــن الشــريفين المل وعل
-حفظــه الله-، وســمو ولــي عهــده الأمــن، صاحــب الســمو الملكــي الأميــر 
محمــد بــن نايــف بــن عبــد العزيــز، وســمو ولــي ولــي العهــد، صاحــب الســمو 
الملكــي الأميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز - أدام الله عليهــم نعمــه، 
وأســبغ عليهــم فضلــه، وأجــزل لهــم الأجــر والمثوبــة -، كمــا نستشــعر فيهــا أن 
الهيئــة لديهــا خبــرات متراكمــة، ورصيــد علمــي شــرعي، وثقــافي ومعــرفي، 
وإداري وتنظيمــي، وقبــل ذلــك وبعــده وطنــي، وهــي في ذلــك تنطلــق مــن 
ــي  ــة الشــرعية، والحــس الوطنــي، لخدمــة المســلمين عمومــاً، ومواطن الرؤي
هــذه البــاد المباركــة علــى وجــه الخصــوص، في مســيرة تواكــب الحاضــر، 
وترعــى الضوابــط العلميــة الشــرعية والفكريــة، وصــولاً إلــى رؤيــة حاضــرة، 
ــات، وتحــولات ومتغيــرات،  وكمــا ذكــرتم أن هــذا الوقــت وقــت فــن وتحدي
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ونــوازل وحــوادث، وكلهــا ممــا يضاعــف المســؤولية، ويســتوجب علــى العلمــاء 
النظــر في قواعــد الشــريعة ومقاصدهــا ومبادئهــا وأحكامهــا وكلام العلمــاء 
فيهــا وصــولاً إلــى الوفــاء بمتطلبــات العصــر، وحمــل النــاس علــى مــا يبــرئ 
ذممهــم، ويجمــع كلمتهــم، ويوحــد صفهــم خلــف ولاة أمرهــم، ويعصمهــم 
مقاصــد  عليــه  مــا تجتمــع  هــو  وهــذا  الفــن،  مــن مضــات  الله  بــإذن 
الشــريعة وقواعدهــا التــي جــاءت بالصــاح والإصــاح، والنهــي عــن الفســاد 
والإفســاد، وجــاءت بتحصيــل المصالــح ودرء المفاســد أو تقليلهــا، فمــا أمــر 
الشــرع بأمــر إلا وغايتــه المصلحــة، ولا نهــى الشــرع عــن نهــي إلا وغايتــه درء 

المفســدة، ونســأل الله العــون والســداد.

كلمة أخيرة
أمــان  الوحــدة الوطنيــة كصمــام  تبــرز أهميــة  البيعــة  ● في مناســبة ذكــرى 
لأمننــا واســتقرارنا ومكتســباتنا، كلمــة مــن معاليكــم للمواطنــن عــن أهميــة 

المحافظــة علــى هــذه الوحــدة؟
لا شــك أن ذكــرى البيعــة تحمــل دلالات عظيمــة، لكــن أبرزهــا مــا أشــرتم 
إليــه مــن صــورة مثاليــة، ورابطــة شــرعية، ولحمــة وتماســك وتعاضــد بنــى 
فيهــا المواطنــون علاقتهــم بــولاة أمرهــم وقادتهــم علــى الأصــول الشــرعية، 
فهــذه العلاقــة ليســت علاقــة شــعب بحكامــه فحســب، وليســت علاقــة 
ــل هــي  ــاً أو سياســياً فحســب، ب ــح، وليســت نمطــاً اجتماعي تحكمهــا المصال
أبعــد مــن ذلــك وأعلــى وأجــل، فمنطلقهــا التعبــد لله بهــذه البيعــة التــي كان 
صحابــة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يبذلونهــا لرســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم وخلفائــه مــن بعــده، يدينــون بهــا لله، ويتعبــدون بمقتضياتهــا 
التــي وردت في مثــل حديــث عبــادة بــن الصامــت رضــي الله عنــه في قولــه: 
»بايعنــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم صلــى الله عليــه و ســلم علــى 
الســمع و الطاعــة في المنشــط والمكــره، والعســر واليســر، وعلــى أثــرة علينــا، 

وأن لا ننــازع الأمــر أهلــه« أخرجــه البخــاري ومســلم، وجــاء في صحيــح مســلم 
ــع  ــع - وكان ممــن خل ــن مطي ــدالله ب ــى عب ــر إل ــن عم ــدالله ب ــال: جــاء عب ق
يزيــد بــن معاويــة رضــي الله عنهمــا وخــرج عليــه- حــن كان مــن أمــر الحــرة 
مــا كان زمــن يزيــد بــن معاويــة، فقــال: أخرجــوا لأبــي عبدالرحمــن وســادة، 
ــاً ســمعت رســول الله  ــك حديث ــك لأحدث ــس، أتيت ــك لأجل ــم آت ــي ل ــال: إن فق
صلــى الله عليــه وســلم يقولــه، قــال صلــى الله عليــه وســلم: »مــن خلــع يــداً 
مــن طاعــة لقــي الله يــوم القيامــة لا حجــة لــه، ومــن مــات وليــس في عنقــه 
بيعــة مــات ميتــة جاهليــة«، وهــذا الحديــث وعيــد شــديد، وتأكيــد وتشــديد 
في شــأن البيعــة، وعــن عــوف بــن مالــك الأشــجعي رضــي الله عنــه قــال: كنــا 
ــة أو تســعة، فقــال: »ألا  ــه وســلم ســبعة أو ثماني ــى الله علي ــي صل ــد النب عن
تبايعــون رســول الله صلــى الله عليــه وســلم؟«، فبســطنا أيدينــا، فقــال قائــل: 
يــا رســول الله: إنــا قــد بايعنــاك فعــام نبايعــك؟ فقــال: »أن تعبــدوا الله ولا 
تشــركوا بــه شــيئاً، وتقيمــوا الصلــوات الخمــس، وتســمعوا وتطيعــوا -وأســرد 
كلمــة خفيــة- ولا تســألوا النــاس شــيئاً« قــال: فلقــد رأيــت بعــض أولئــك النفــر 
يســقط ســوطه فــا يســأل أحــداً يناولــه إيــاه، وغيرهــا كثيــر مــن النصــوص 
التــي تضمنــت وعــداً ووعيــداً، فالوعــد في حــق مــن أوفــى بالبيعــة ونصــح لله 

في التعامــل، والوعيــد في حــق مــن نكــث ونقــض وأخــل ببيعتــه.
ــي،  ــاء الداخل ــة وتماســك البن ــة الوحــدة الوطني ــا بأهمي ــر لن وهــي تذكي
والحــرص علــى رأب الصــدع، ونبــذ كل صــور النــزاع والفرقــة والاختــاف، 
ــي،  ــاب التطــرف المذهبــي أو الإقليمــي أو القبل ــزاع ثي ســواءً لبــس هــذا الن
ولا يخفــى أن تماســك الجبهــة الداخليــة وقــوة اللحمــة الوطنيــة يعكــس 
ــا، وشــملت  ــدت رقعته ــي امت ــة الت ــخ هــذه الدول ــن تأري ــب المضــيء م الجان
هــذه الأطــراف الشاســعة علــى أســاس مــن الثوابــت والقيــم التــي تحكــم 
ــداً  ــات بعي ــى أســاس قاعــدة الحقــوق والواجب العلاقــات بــن المواطنــن عل
عــن لغــة العنصريــة والتفرقــة المذهبيــة أو الطائفيــة أو المناطقيــة أو غيرهــا 

ــه. ممــا يشــتت المجتمــع ويحزب
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